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 الفصل الثاني عشر

 

 ل رجال الأعمال فقه تعام
 مع غير المسلمين

 -  استهلال: 

رجل الأعمال المسلم له الأولوية الكاملة للتعامل مع أخيه المسلم، فهو 
ودليل ذلك من الكتاب .. الأولى بالولاء والرعاية والاهتمام والتعامل والنصر

̧  º ¹ « ¼ ½ ¾ ¿ ﴿ :قول االله سبحانه وتعالى ¶
Ä Ã Â Á À﴾   ]عز وجل وقوله ]المائدة: ﴿ È Ç Æ Å

Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É﴾   ]والدليل من السنة النبوية  ، ]المائدة
ا" :صلى الله عليه وسلم المطهرة قول الرسول   "المؤمن للمؤمن كالبنيان؛ يشد بعضه بعضً

المسلم أخو المسلم؛ لا يظلمه ولا ": صلى الله عليه وسلم وقوله ، )رواه البخاري ومسلم(
 -ره ثلاث مراتويشير إلى صد-يخذله ولا يكذبه ولا يحقره، التقو￯ هاهنا 

بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه 
 ). رواه مسلم (  "وماله وعرضه
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ولقد خلص الفقهاء من الأدلة السابقة إلى إعطاء الأولوية للمسلم في مجال 
ًيلماعو اـًّيلمح ةـيلالماو ةيداصتقلاا تلاماعّـا، وذلـك لشـد أزرهـم ونصرـتهم 

سيما في ظل الحرب الاقتصادية الطاحنة بين أهل الحق وأهل الباطل، ومـن ولا
احرص يا أخـي عـلى أن تضـع مالـك في يـد أخ " :أقوال العلماء في هذا المجال

ولا يعني ما سبق أن الشريعة تحرم التعامل مع غـير المسـلم، بـل تجيـز  ،"مسلم
 .ذلك على النحو الذي سوف نبينه في البنود التالية

 - لضوابط الشرعية لتعامل رجل الأعمال المسلم مع  غـير المسـلم ا
  : المسالم

يعيش المسلمون مع غير المسلمين في مجتمع واحد، ويطلق عليهم 
المواطنون سواء كان المسلمون أقلية أو أكثرية، ولم تحرم الشريعة الإسلامية 

ن والسنة التعامل مع غير المسلم في ظل دار السلام، ولهذا أدلته من القرآ

N M L K J I ﴿ :والفقه، فمن الكتاب، يقول االله سبحانه وتعالى
 _  ̂] \ [ Z Y X W V U T S R Q P O
 n m l k j i h g f e d c b a `

v u t s r q p o﴾   ]فتشير هذه الآية الكريمة إلى ،  ]الممتحنة
لم أنه لا حرج من التعامل مع غير المسلمين الذين لم يقاتلوا المسلمين و

يخرجوهم من ديارهم، والدليل من السنة النبوية الشريفة، أنه قد ثبت في 
ا عند يهودي بالمدينة " :صلى الله عليه وسلم الصحاح ما رواه أنس أن رسول االله  رهن درعً

ا لأهله إن رسول ": قالت لوعن عائشة ، )رواه البخاري( "وأخذ منه شعيرً
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إنه ثبت : الفقهاءويقول ، )متفق عليه(  "االله توفي ودرعه مرهونة عند يهودي
 . أن المسلمين قد تعاملوا مع غير المسلمين المسالمين لما في ذلك من منافع

ومن أهم الضوابط الشرعية التي تنظم التعامل مع غير المسلمين المسالمين 
 : ما يلي

 .أن يكون التعامل في مجال الحلال والطيبات* 

العدل، وعدم الظلم، : الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ومنها* 
والوفاء بالعهود والعقود، والأمانة، والصدق، والتسامح، والتيسير، 

 . والإحسان

 . الالتزام بفقه الأولويات الإسلامية؛ الضروريات فالحاجيات* 

عدم الاعتداء على أموال غير المسلمين، فأموالهم وأعراضهم ودماءهم * 
 . مصونة بحقها

 . وإضعافهم، فلا ضرر ولا ضرار عدم الإضرار بالمسلمين* 

 . عدم تقوية الدول المعادية للمسلمين* 

 . المعاملة بالمثل في إطار العدل والمشروعية* 

وفى إطار هذه الضوابط يكون تعامل المسلم مـع غـير المسـلم المسـالم مثـل 
، بشرط "لهم ما لنا وعليهم ما علينا": تعامل المسلم مع المسلم، وتطبق القاعدة

 .املة بالمثلالمع

o b e i k a n d l . c o m



 فقه تعامل رجال الأعمال مع غير المسلمين : الفصل الثاني عشر

 ١٢١ 

 -المسـلم مـع غـير المسـلم   الضوابط الشرعية لتعامل رجل الأعمال
 : المحارب

للمسلمين أعداء كثيرون منهم غير المسلم الكتابي مثل اليهودي 
، ..والنصراني، ومنهم غير الكتابي مثل الوثنيون وعبدة الأصنام والملحدين

لأعداء، فلا يجوز ولقد حرمت الشريعة الإسلامية التعامل مع هؤلاء ا
موالاتهم أو تأييدهم مهما كان الدافع والحافز والمصلحة، ومن يظن غير ذلك 
فهو خاطئ، ولهذا الحكم أدلته من القرآن والسنة، فمن القرآن يقول االله عز 

> = < ? @ H G F E D C B A ﴿ :وجل
 X W V U T S R Q P O N M L K J I

Y﴾   ]وجل من التعامل مع الكافرين المشركين،  ولقد نهانا االله عز،  ]المائدة

/ 0 1 2 3 4 5 6 7 ﴿ :فقال تعالى
 E D C B A @ ? > = < ; : 9 8

L K J I H G F﴾   ]ولقد ورد بالسنة النبوية ،  ]التوبة
العديد من الأحاديث التي تحرم التعامل مع العدو المحارب أو نصرته أو تأييده 

من مشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم " : صلى الله عليه وسلمعلى ظلم المسلمين، فقال رسول االله 
عن  صلى الله عليه وسلم ونهى رسول االله ) أحمد والطبراني( "أنه ظالم، فقد خرج من الإسلام

لا تقاطعوا، ولا تدابروا، ولا تباغضوا، ولا تحاسدوا " :مقاطعة المسلم فقال
متفق ( "وكونوا عباد االله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث

 ). عليه
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 :جمع الفقهاء على أن بيع السلاح لأهل الحرب حرام، فقال النوويولقد أ
، وهذا الحكم يجري في كل ما "وأما بيع السلاح لأهل الحرب فحرام بالإجماع"

يعين العدو على قتالنا وسلبنا ديارنا وأموالنا، وليست الأسلحة التي يقاتلنا بها 
قد يقاتلنا بالطعام العدو هي المدفع والطائرة والصاروخ والقنبلة فقط، ف

والشراب والتكنولوجيا والمياه وغيرها لتضييق الخناق على المسلمين، بل 
ويحتكرون السلع الرئيسية والضرورية للمجتمع لإلحاق الضرر والفاقة 

 . بالمسلمين

أن الشريعة الإسلامية تحـرم التعامـل مـع غـير المسـلمين  وخلاصة القول
لا عند الضرـورة القصـو￯، ولهـذا ضـوابط الأعداء المحاربين ومن يوالونهم إ

 .وأحكام

 - فقه أولويات معاملات رجال الأعمال مع غير المسلمين: 

ضوء فقـه الأولويـات الإسـلامية وفي وضـوء فقـه التعامـل مـع غـير في  
المسلمين على النحو السابق بيانه ، يمكن أن نرتب سلم أولويات التعامـل مـع 

 :النحو التالي  المسلمين ومع غير المسلمين على

تكون أولوية التعامل مع المسلم القريب الجار، لأن هذا   :المرتبة الأولى  -
صلة الرحم، وصلة الأخوة، وحق الجوار، وحق : يحقق المقاصد الآتية

Ï Î Í Ì Ë  ﴿ :الأولى بالمعاملة ، ودليل ذلك قول االله عز وجل
 Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð

ß Þ﴾   ]البقرة[ . 
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ا، لأن هذا يحقق صلة الأخوة في  :لمرتبة الثانيةا - التعامل مع المسلم عمومً

c b a ﴿ :االله، ودليل ذلك قول االله سبحانه وتعالى

k j i h g f e d﴾   ]وقوله  ]٧١:التوبة ،

} | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ ﴿ :عز وجل
ª ©  ̈§﴾   ]مثل المؤمنين "  :صلى الله عليه وسلم ، وقول الرسول  ]الأنفال

هم وتعاطفهم كمثل الجسد؛ إذا اشتكى منه عضو تداعى له في توادهم وتراحم
 ).رواه مسلم( "سائر الجسد بالسهر والحمى

التعامل مع غير المسلمين من أهل الوطن، فليس هناك من  :المرتبة الثالثة  -
مانع شرعي من التعامل مع غير المسلمين من المواطنين، فهم شركاء في هذا 

بيان سماحة : لعديد من المقاصد الطيبة منهاالوطن، والتعامل معهم يحقق ا
فلهم ما لنا وعليهم "الإسلام وعدم التعصب والمحافظة على وحدة الوطن 

Ö Õ Ô Ó Ò Ñ × ﴿ :، ودليل ذلك قول االله سبحانه وتعالى"ما علينا
 ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø

ì ë ê é è ç æ å ä﴾   ]قوله عز وجل،  ]البقرة: ﴿ J I
 R Q P O N M L K \ [ Z Y X W V U T S

_ ̂  . ]الممتحنة[   ﴾[ 

التعامل مع المسالمين من غير المسلمين من غير أهل الوطن  :المرتبة الرابعة  -
وذلك في حالة الضرورة والحاجة، فليس هناك من مانع شرعي للتعامل 
معهم، ولاسيما عندما لا يجد المسلم ضرورياته وحاجياته عند المواطنين، 
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سبق الإشارة إليه في الفقرة السابقة، ولقد انتشر الإسلام في  ودليل ذلك ما
بداية عهده في كثير من بلدان العالم عن طريق التجار المسلمين الذين كانوا 
يسافرون للتجارة في أفريقيا وفى دول شرق آسيا ويتعاملون مع غير المسلمين 

  .المسالمين

لمسلمين الأعداء المحاربين إلا لا يكون التعامل مع غير ا :المرتبة الخامسة  -
عند الضرورة القصو￯، ويكون في هذا التعامل نفع للمسلمين، وإخراجهم 
من الهلكة أو المشقة التي تنزل درجة الضرورة، كما هو الحال في شراء الدواء 

 .. وإجراء العمليات الجراحية واستيراد التكنولوجيا أو نحو ذلك

المسـلمين مـن فقـه الأولويـات وفقـه  لقد استنبط فقهاء :وخلاصة القول
التعامل مع غير المسلمين مجموعة من الضوابط الشرعية التـي توضـح مراتـب 
ــادئ الشرــعية  ــام والمب ــزام بالأحك ــل الأحــوال يجــب الالت ــل، وفي ك التعام
ــات  للمعــاملات، والضرــورة تقــاس بقــدرها، ولا توجــد ضرورة في الكمالي

ورة هي التي تؤدي إلى الهـلاك والمشـقة، والترفه والتنزه والتيسير، ولكن الضر
وأن تكون قد سدت أبواب الحلال، وأن تكون قائمة فعـلاً وليسـت متوقعـة، 

  .ولا تعدي ولا توسع في الضرورة

 - أدلة وجوب أولوية التعامل مع السلع الوطنية : 

ا  سبق أن أوضحنا أن المواطن المسلم وغير المسلم يواجه في وطنه سلعً
جودة عالية وسعرٍ منخفض، فيقبل المواطنون عليها ويتركون  أجنبية ذات

السلع الوطنية، ويبررون هذا السلوك بحجج واهية، متجاهلين الولاء 
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الوطني، وهذا السلوك غير سليم؛ لأنه يؤدي إلى أضرار شتى بالوطن، منها 
 : على سبيل المثال

 . دعم المنتجات الأجنبية بدون ضرورة شرعية -

 . وة التنافسية للمنتجات الوطنيةإضعاف الق -

سن بسبب عدم الإقبال عليها - ود وتحُ  . عدم دعم المنتجات الوطنية لتُطور وتجُ

 . دعم اقتصاديات الدول الأجنبية، وإضعاف الاقتصاد الوطني -

 . إضعاف الخبرة الوطنية وعدم تنميتها -

ا على ما سبق نستنبط أنه لا يجوز التعامل مع السلع  والخدمات وتأسيسً
الأجنبية وترك السلع الوطنية البديلة إلا إذا دعت الضرورة والحاجة إلى ذلك، 

 : ومن أمثلة ذلك ما يلي

الاستعانة بخبير أجنبي في مجال معين ولا يوجد في الوطن مثله، وهذا ما فعله  -
 . عندما استأجر عبد االله بن أريقط في الهجرة صلى الله عليه وسلمرسول االله 

أو التكنولوجيا الأجنبية من الإنتاج الوطني، ومتى وجد لا يوجد بديل للسلعة  -
 . البديل الوطني فلا حاجة للتعامل مع المنتجات الأجنبية

 - الخلاصة : 

يحكم المعاملات الاقتصـادية مـع غـير المسـلمين مجموعـة مـن الضـوابط 
الشرعية والأسس الاقتصادية الإسلامية، والتي تدور حول جواز التعامل مـع 
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لمين المسالمين ، وتحريم التعامل مع غير المسلمين في دار الحرب إلا عند غير المس
ا   .الضرورة المعتبرة شرعً

 

*   *   * 

o b e i k a n d l . c o m




